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  المقدمة
  

  ١.ه الَّذي هدانا لهـذَا وما كُنا لنهتدي لَولا أنْ هدانا االلهُلّلْحمد لاَ
 للتدريس  معدهذا الكتاب الذي نضعه بين أيدي القراء المحترمين هو كتاب           

لى الطريقة البحثية في تحصيل المطالب التي يتصدى لها، وموضوعه هو           يعتمد ع وهو  
وما عرِف بين المسلمين، بعلم الكـلام علـى         ). فلسفة الدين (علم الكلام الجديد    

    ،ـا         ٢الأقلّ في القرن الثاني الهجرية وإثباهو علم يتولّى شرح المعتقدات الإسلامي 
الفقه «:  غير اسم علم الكلام مثل     ٣ أخرى وقد أخذ هذا العلم أسماء    . والدفاع عنها 

 في مقابل الفقه الأصغر الذي يتولّى بيان التكاليف العملية وكلّ ما يرتبط             ٤»الأكبر
                                                                                                                             

 .٤٣الآية : )٧ (سورة الأعراف .١
صـلى االله عليـه     ( بدأ استعماله في عصر النبي       »الكلام«يرى بعض الباحثين أنّ مصطلح       .٢

محمد عبـد   : انظر( هذه الكلمة    ؛ وذلك بالاستناد إلى بعض الأخبار التي وردت فيها        )وآله
تـاريخ  : دراسة منـشورة في   محسن جهانگيری،   : ، الترجمة الفارسية  »کلام قديم «الحليم،  

 ).١٣٣-١٣١، ص ١، بإشراف السيد حسين نصر، ج فلسفه اسلامی
قواعد المـرام في    ؛ ابن ميثم البحراني،     ١، ص   تلخيص المحصل نصير الدين الطوسي،    : انظر .٣

؛ عبد الرزاق   ١٦٤، ص   ١، ج   شرح المقاصد ؛ سعد الدين التفتازاني،     ٢٠، ص   الکلام علم
 .٦، ص شوارق الإلهاماللاهيجی، 

 ومحمد بن   )  ه١٥٠ت  (أبو حنيفة   : الأمر الذي فعله اثنان من متقدمي فقهاء أهل السنة هما          .٤
: انظر (الفقه الأکبر: ، إذ عنونا كتابيهما في العقيدة بعنوان)  ه٢٠٤-١٥٠(إدريس الشافعي 

،  عبـداالله  ؛ محمد بن يسن بـن     شرح الفقه الأکبر للإمام أبي حنيفة     علي القاري القادري،    
هذا وتجدر الإشـارة إلى الـشك في   ). للإمام الشافعي الکوکب الأزهر شرح الفقه الأکبر    

کشف الظنـون   حاجي خليفة،   : انظر(صحة نسبة هذين الكتابين إلى أبي حنيفة والشافعي         
نشأة الفکـر   ؛ علي سامي النشار،     ١٢٨٨-١٢٨٧، ص   ٢، ج   ب والفنون الکت عن أسامي 

 ).٢٣٨، ص ١، ج الفلسفي فی الإسلام



 دي      الکلام الجد٢

، »علم أصـول الـدين  «، و»علم التوحيد والصفات«  بفروع الدين، كما عرِف ب    
لـم  وهذه التسميات المتعددة تكتسب مبررها من الموضوعات التي يعالجها هذا الع          

، وعلى رأسها مسألة التوحيد     »أصول الدين «وهي البحث في العقيدة الإسلامية، و     
  .وصفات االله تعالى

الاسم ب وقد ذكر الباحثون في هذا العلم والمؤرخون له، وجوها عدة لتسميته          
  : ومن هذه الوجوه ما يأتي»علم الكلام«الأكثر شهرة 

 هذا العلم كانت تبتدئ مباحثها       إنّ الكتب الكلامية الأولى التي دونت في       )أ
 فكانوا يجعلون هذه العبارة مؤشرا يدلّ على بداية مبحـث    »...الكلام في «: بعبارة
  ١.جديد

 إنّ البحث في كلام االله وقدمه وحدوثه، كان من أهم مباحـث هـذا               )ب
  .العلم وأولها وأكثرها إثارة للجدل والنقاش

  . القدرة على الكلام في أمور العقيدة إنّ تحصيل هذا العلم يكْسِب صاحبه)ج
 مسائل هذا العلم والنتائج التي يتوصل إليها العلماء فيه تتـصف بـالقوة              )د

  .والمتانة فكأنها هي الكلام لا غير
 الرأي الخامس الذي يمكن أن يشار إليه في سبب التسمية هو أنّ علمـاء               ) ه

 الذي يعـد    »المنطق«لاسفة كان لهم    الدين حاولوا التأسي بالفلاسفة، فكما أنّ الف      
مقدمة للفلسفة ومنطلقًا لها، اختاروا أن يكون لهم علم يشبه المنطق في اسمه وآثاره،              
فكما أنّ المنطق يعطي طالب الفلسفة القدرة على البحث والـتكلّم في العقليـات              

  ٢.كذلك الكلام يعطي متعلّمه القدرة على الكلام والبحث في الشرعيات
                                                                                                                             

أبو الحسن الأشـعري،    : تلاحظ هذه السمة في الكتب التي دونت في القرن الرابع الهجري           .١
ر ؛ القاضي أبو بکاللمع فی الرد علی أهل الزيغ والبدع؛ الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة

 .المغني؛ القاضي عبد الجبار المعتزلي، الأوائل تمهيدالباقلاني، 
؛ القاضي عـضد الـدين      ٣٠، ص   ١، ج   الملل والنحل محمد بن عبد الکريم الشهرستاني،       .٢

؛ ١٦٥ -١٦٤، ص   ١، ج   شرح المقاصد ؛ سعد الدين التفتازاني،     ٩-٨، ص   المواقفالإيجي،  
وانظر . ١٥، ص   ية الکستلي علی شرح العقائد    حاش: ، في شرح العقائد النسفية  التفتازاني،  

 .٤٩٧، ص ١، ج خلدون تاريخ ابنعبد الرحمان بن خلدون، : أيضا



 ٣       المقدمة

 على علـم    »جديد«دأ العلماء والباحثون في عصرنا هذا بإضافة صفة         وقد ب 
وسوف نشرح المقصود من هذا     . »علم الكلام الجديد  «: الكلام ما ولّد هذه العبارة    

التركيب المستجد، ونبين الفرق بين علم الكلام هذا، وبين مفاهيم قد تبدو علـى              
، )علم الكلام الفلـسفي    (»اللاهوت الفلسفي «، أو   »فلسفة الدين «: صلة به مثل  

  .وذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب
وبعد ما قدمناه عن تعريف المصطلح نرى من المناسب أن نبـدأ في الكـلام     
على خصوصيات هذا الكتاب وسماته، وتقديم بعض التوصيات الـتي ـدف إلى             

  :ظاتحسن الاستفادة منه فنلفت عناية القارئ الكريم إلى مجموعة من الملاح
 لا نبتغي من تدوين هذا الكتاب تدوين كتابٍ تعليمي في هـذه المـادة               .١

الدراسية فحسب؛ بل دف إلى الإسهام في البحث العلمي في هـذا الموضـوع،              
ةغربي ومحاولة أقلمته بعد أن اصطبغ البحث فيه بصبغة. 

 الاختصار والـشمول؛ بحيـث  :  تجتمع في فصول هذا الكتاب سمتان هما      .٢
يرى القارئ في طيات الأبحاث المطروحة في هذا الكتاب مـا لا يـراه في كتـب                 

وقد أدى الجمع بين الاختصار والشمول في هذا الكتـاب إلى           . ودراسات مفصلة 
صعوبة مطالعة الكتاب للقراء من الطلاب الجامعيين وبخاصة أولئك الذين لا يميزون            

وقد التزمنا بـالجمع بـين هـاتين    . م الذاتيبين الكتاب التعليمي وبين كتاب التعلّ    
، حتى في المباحث الفرعية والهامشية؛      »اختصار القول « و »شمول البحث «السمتين  

فسوف يلاحظ القارئ الكريم أنّ بعض الهوامش في الحاشية أو بعـض النـصوص              
الموضوعة في إطارٍ في ثنايا بعض الدروس، هي حصيلة ساعات من البحـث مـع               

  . من البرامج الإلكترونية المتخصصةالاستفادة
 سعينا قدر الإمكان لأن نحيل القارئ إلى الكتب المصنفة مـن الطبقـة              .٣
وقد راعينا في الإحالة من لا يعرف اللغة العربية أو غيرها فأحلنا إلى جانب              . الأولى

 جمة لا الكتاب الأصلي إلى ترجمته الفارسية، مع الإشارة هنا إلى أنّ الإحالة إلى التر            
  .تعني بالنسبة لنا تأييد الترجمة أو الموافقة عليها



 دي      الکلام الجد٤

  جعلناها في إطارات مربعة في بعض الدروس        دف من وراء المطالب التي     .٤
       تـشير   النصوصفهذه  . إلى تشجيع الطلاب على المشاركة وتفعيل نشاطهم العلمي 

وفي حـالات   أحيانا إلى نقطة تكميلية، وقد تكون في بعض الحالات اسـتطرادا،            
ومـا نتوقّعـه مـن      . تنالمأخرى قد يكون الهدف منها تعميق المعرفة بما ورد في           

الأساتذة الكرام الذين يستخدمون هذا الكتاب كمقررٍ دراسي أن لا يمروا علـى             
أضف إلى ذلك أنّ هذه المواد تضفي علـى مطالـب           .  المواد دون الاهتمام ا    ههذ

    س فرصة الاستغناء عن بعض المطالـب أو تكليـف          الكتاب مرونةً؛ إذ تعطي المدر
  . بمتابعتها بشكلٍ شخصيدراسينال

 يحتاج تدريس هذا الكتاب إلى وقت يعادل أربع وحدات تعليمية علـى             .٥
ولكن يمكن للأساتذة تقدير غير ذلك بحسب المرحلة الدراسية التي يستخدم           . الأقلّ

  .سبقة للطلابفيها هذا الكتاب، وبحسب الخبرة الذاتية الم
وفي الختام أرى من واجبي أن أقدم الشكر لكلّ من أسهم في ظهـور هـذا                
العمل وإنجازه، وبخاصة الدكتور أحمد أحمدي، والدكتور محمود فتحعلي، اللـذين           

كما كانت لمتابعة السيد أبي الفضل الحسني،       . استفدت كثيرا من ملاحظاما البناءة    
 »مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خمينـی     «ية في   مدير قسم تدوين الكتب الدراس    

، وزملائه الكرام، كمـا للمـسؤولين       )مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية    (
سازمان مطالعه و تدوين کتـب علـوم انـسانی           (»سمت«المحترمين في مؤسسة    

حق الشكر  ) ]مؤسسة دراسة وتدوين الکتب الجامعية للعلوم الإنسانية       [ها دانشگاه
  .لجهود التي بذلوها في سبيل إنجاز هذا العملعلی االامتنان الوافرين و

وقد طالت مدة تأليف هذا الكتاب خمس سنوات ولو مع شيء من التوقّف             
خمسة فصول من فـصوله الاثـني       (وقد عد نصف الكتاب تقريبا      . الطويل أحيانا 

بـاحثين في   ، من قبل مؤتمر ال    ش.  ه١٣٨٣البحث الأفضل في موضوعه عام      ) عشر
  ).پژوهان کشور کنگره دين(الأديان في إيران 

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  حسن يوسفيان




